
لماذا تسيطر الدموية والانتقام على الدراما
ية في رمضان؟ المصر

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

مـــرت الأيـــام الأولى مـــن رمضـــان سريعًـــا، ومعهـــا كشفـــت الـــدراما المصريـــة، بجـــانب تطورهـــا الهائـــل
والملحــوظ في تقنيــات الإخــراج والوسائــط الفنية، الاســتمرار في تــدني النص والحــوار، بمــا يؤكــد أنهمــا
يعيشان أزمة مزمنة؛ أغلب الأعمال التي عُرضت حتى الآن ما زالت غارقة في بحر من الإسفاف، تنقل
الفوضويــة الحياتيــة لأدنى فئــات الشــا إلى المنــازل عــبر الشاشــات، مــن انفلات أخلاقي، إلى تطــرف
وتوسع في مشاهد الدماء والقتل والترويع، وتعظيم سيادة مبادئ القوة والسيطرة، في غياب شبه

تام لأي معنى يتحدث عن الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان.

تطور المحتوى نسبيًا عن السنوات الماضية، ولكنه لم يصل بعد إلى ما كان عليه الفن المصري المعروف
عالميًـــا بأصـــالته وجـــودته في المنطقـــة الذي كـــان أهـــم محـــاور رفـــع الوعي والارتقـــاء بلغـــة الأحاســـيس

والمشاعر، بجانب تفرده في لغة الحوار التي كانت من أهم روافد تشكيل الذوق العام.

ورغم الإشارات المتوالية عن دراما رمضان  التي تؤكد عودة الفن المصري للريادة من جديد في
المنطقة العربية، سواء بكم الإنتاج أم نوعية الأعمال التي واكبت تصعيد نجوم جدد، بما أضاف زخمًا
ــزالان دون ــة، لا ي ــة منهــا، إلا أن القيمــة والرسال ــدراما التليفزيوني ــة، وخاصــة ال ــة المصري ــة الفني للحال
مستوى اللحظة ولم ينقلا صورة متكاملة لمجتمع محافظ يرى العادات والتقاليد والأخلاق أهم شأنًا

من قوت يومه.
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دراما من صفحات الحوادث

لم يجد الناقد الشهير محمود قاسم، وصفًا مناسبًا لأغلب الأعمال الدرامية لهذا العام إلا تشبيهها
بصفحات الحوادث، فهي مرآة للمجتمع بالطبع، ولكنها للأسف تقدمه في أسوأ حالاته، فالحوادث
ــو كــانت رخيصــة ــارة، حــتى ل ــا إلى الإث ــا الــتي تتــوق دائمً لهــا جاذبيــة تتفــق مــع شهــوات الــدراما تمامً

ومبتذلة لجذب المشُاهد.

يمكن فهم ترنيمة العنف المتزايد في الدراما، بالعودة قليلاً وتحديدًا قبل عامين،
فالجميع وعي درس “الأسطورة”، مسلسل الفنان محمد رمضان الذي قدمه

واحتل به العلامة الأولى في أرقام المشاهدة

حديث قاسم يقدم تفسيرًا واضحًا لسيطرة نزعات العنف على اتجاهات نجوم الدراما المصرية الذين
تحــولت أجســاد أغلبهــم إلى كتــل مــن العضلات المتراصــة، بجــانب تــدربهم علــى أحــدث فنــون قتــال
الشــوا، في نفــس الــوقت الــذي لجــأت فيــه شركــات الإنتــاج، إلى تسويــق المســلسلات علــى مواقــع
التواصــــل الاجتمــــاعي واليوتيــــوب، عــــبر اختيــــار مشاهــــد قتاليــــة شعبيــــة من تلــــك الــــتي تفتن

المراهقين وتجعلهم أسرى في طابور انتظار العمل الفني.

كشن عالمي.. لو عايز تقضي على رحيم هتحتاج جيش كامل – رحيم مشهد أ

يمكن فهم ترنيمة العنف المتزايد في الدراما، بالعودة قليلاً وتحديدًا قبل عامين، فالجميع وعي درس
“الأسطورة”، مسلسل الفنان محمد رمضان الذي قدمه واحتل به العلامة الأولى في أرقام المشاهدة،
ومن خلاله ارتفع أجر الشاب الذي لم يكن يمثل أي رقم في معادلة الدراما المصرية قبل أعوام قليلة،
ليتخطى الكبار ويحجز البطاقة الثانية للأعلى أجرًا، بعد عادل إمام، بـ مليون جنيه عن عمله الذي
يعرض حاليّا نسر الصعيد، وأصبح هناك هرولة لتقليد “رفاعي الدسوقي” بطل العمل الذي حصد

في مشهد لأحد المعارك بالمسلسل  مليون مشاهدة.

خناقة رفاعي مع عائلة النمر في مسلسل الأسطورة لـ”محمد رمضان”

تصدر الانتقام، خلطة الحبكة الدرامية لـ مسلسلاً رمضانيًا، بداية من كلبش  لأمير كرارة الذي
يحاول للعام الثاني على التوالي نقل مشاهد حية من داخل عالم الشرطة، ومن خلالها يلعب على

ثنائية الإرهاب والأمن، وكيف يتعامل رجل الشرطة مع المواقف الخطرة.

من “كلبش” إلى مسلسل “مليكة” الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني – مديرة أعمال عمرو دياب
– احتــل ملــف الإرهــاب العلامــة الكــبرى في الصــيغة الرئيســية للنــص الــدرامي، وأصــبح واضحًــا أن
مشاهـد اسـتهداف كمـائن الشرطـة من الجماعات الإرهابيـة، يثـير لعـاب الكتـاب والمخـرجين والمنتجين



لتقديمها بأنماط مختلفة على الشاشة، بينما كان السجن أيضًا أحد أهم مناطق التحول الدرامي
الرئيســية في الحلقــات الأولى لأربعــة أعمــال فنيــة، هــم علــى التــوالي رحيــم للفنــان يــاسر جلال، وفــوق

السحاب لهاني سلامة، وطايع لعمرو سلامة، وأخيرًا أيوب، لمصطفى شعبان.

أولn مشاهد كلبش  ..  سليم_الأنصاري عاد لينتقم!

أمــا “أبــو عمــر المصري” الــذي يقــوم ببطولتــة أحمــد عــز، وهــو عمــل مأخــوذ عــن روايــة بنفــس الاســم
للـدبلوماسي المصري والأديـب والكـاتب عـز الـدين شكـري فشـير، فتفـرد بوضـع الضابـط في مكـان آخـر،
، بعيدًا عن البطولة والملحمية التي أصبح يزخر بها رجل الأمن في الأعمال الدرامية بداية من
وربمــا يعــود ذلــك لشخصــية الكــاتب الأصــلي للنــص الــراوائي للعمــل، الكــاتب المعــارض للإرهاصــات
السياسية التي جرت في مصر بعد  يونيو، وهو ما يكشفه “عز” في مسلسله، والمتوقع أن يثير جدلاً
كــبيرًا مــن جديــد، لا ســيما أنــه يلقي الضــوء علــى ســجلات الأعمــال الإجراميــة لبعــض رجــال الشرطــة،

. ويخوض في علاقة الدولة بالإرهاب خصوصًا فيما قبل ثورة يناير

مسلسل أبو عمر المصري بطولة أحمد عز

الدراما.. صورة من المجتمع أم تصوير غير هادف لالواقع؟    

مع كل نبتة عنف تزرعها الدراما المصرية في المجتمع المصري، تثار الأسئلة من جديد، سواء بشكل فني
بحت أم مـــن خلال انعكاســـات العنـــف علـــى أرض الواقـــع، لا ســـيما بين الطبقـــات المهمشة قليلـــة
الثقافــة التي تــرى فيمــا يحــدث علــى الشاشــة، قــدوة لهــم، في ظــل غيــاب دور الأسر والمــدارس وحــتى
المساجــد والكنــائس، لإقامــة دروس عمليــة علــى هــذه النمــاذج، وإفهــام هــذه الشرائــح أن مــا يحــدث

مجرد أداء فني ليس بالضرورة أن يكون مرتبطًا بالواقع.

طــوال ســنوات مضــت كــانت العديــد مــن الأقلام تطــالب بتشديــد الرقابــة علــى الأعمــال التليفزيونيــة
التي تــدخل إلى المنــازل دون اســتئذان، وبشكــل خــاص في شهــر رمضــان الــذي يتعــاظم فيــه الإنتــاج
الدرامي، فما يمكن عمله في السينما لا يصلح بالضرورة للدراما، وهي الآراء التي كانت تواجه هجومًا
شرسًـا مـن صـناع الفـن وأهلـه الذيـن يعتـبرون الرقابـة بالنسـبة لهـم سلاح قتـل بـاتر لـروح الإبـداع في

النص.

كيد حدث فما يقدمونه من وجهة نظرهم ليس إلا انعكاسًا للواقع بكل سلبياته وإيجابياته وهو بالتأ
ســابق علــى العمــل الــدرامي، وبالتــالي لا حاجــة لهــذه القيــود، وكمــا تقــول قــوانين الرأســمالية الســوق
يضبط نفسه بنفسه، كذلك يرى صناع الفن أن العمل الصالح الهادف قادر على طرد غيره والسوق

حكم بين الجميع.

الدولة من جهتها ولأسباب عدة حاولت ولا تزال، محاصرة ثنائيات العنف



والإسفاف في الأعمال المطروحة على الأسر المصرية من خلال الشاشات

حديث صناع الدرما، ينطلق من أرضية نخبوية، كما هي السياسة في العالم العربي، كلاهما يعيش في
جذر منعزلة، في الوقت الذي اهتمت الكثير من الجماهير على السوشيال ميديا بالسؤال عن أهم
الأعمـال الـتي تراعـي أداب وقيـم المجتمـع لمتابعتهـا، وأغلبهـا انطلـق مـن كتابـات ناقـدة انتـشرت طـوال
الأيام الماضية، وحذرت من وجود علاقة بين ما تطرحه بعض الأعمال الدرامية، وما تتعرض له الأسرة

من مشاكل وأزمات أصابتها في مقتل.

حصار حكومي ولكن؟

الدولة من جهتها، ولأسباب عدة حاولت ولا تزال، محاصرة ثنائيات العنف والإسفاف في الأعمال
المطروحــــة علــــى الأسر المصريــــة، مــــن خلال الشاشــــات، وأصــــدرت عــــبر  المجلــــس الأعلــــى لتنظيــــم
الإعلام نموذجًــا كــاملاً لم يشمــل فقــط معــايير الــدراما المطلوبــة، بــل تطــرق للإعلانــات وفتراتهــا الزمنيــة

لضبط الأداء المنفلت منذ سنوات في عالم الفن المصري.

ويرأس لجنة الدرما، بالمجلس الأعلى للإعلام المخ محمد فاضل، وهو من جيل الرواد الذين يمتلكون
حسًــا أخلاقيًــا، كــان يتحكــم في وتــيرة أعمــالهم الــتي لا تــزال علامــة فارقــة في تــاريخ الــدراما حــتى الآن،
ووضعــت اللجنــة عــددًا مــن الضوابــط والــشروط الــواجب توافرهــا بالأعمــال الفنيــة والإعلانــات، في
محاولـة منهـا للسـيطرة علـى الألفـاظ الخارجـة وإظهـار سـكين الرقابـة والعقوبـات الماليـة الكـبيرة لـردع

المخالفين.

كــثر مــن تصريــح لــه، أهــاب بصــناع الــدراما ضرورة تقــديم أعمــال راقيــة تصور شرائــح فاضــل وعــبر أ
وطبقات المجتمع المختلفة ولا تركز فقط على الفئات المهمشة والمعدومة اجتماعيًا، حتى لا يخ ذلك
للعـالم وكأنـه الشكـل الوحيـد للمصريين في بلادهـم، وطـالبهم بـالالتزام بتـاريخ الـدراما المصريـة الـذي لم
يكن إلا واحة للرقي والفن الهادف، ولم يكتف بالتوجيه المعنوي بل لوح باستخدام القوة، وحقه الذي

كفله له القانون في توقيع العقوبات على المخالفين.

المال والبنون.. تتر البداية

لم يحـــدد المجلـــس الحكـــومي، ما الضوابـــط والمعـــايير الأخلاقيـــة والمهنيـــة، واكتفـــى بتعريفهـــا بتقاليـــد
وخصوصــيات وأداب المجتمــع المصري، وهــي الثغــرة الــتي يســتخدمها صــناع الــدراما، للهجــوم علــى
النسق الأخلاقي للجنة الدراما المشكلة من الدولة، التي تريد إلزامهم بكتالوج وترفض الخروج عنه،
ــا ولا يــة للصــحف، مفهومــة ضمنً ير وربمــا نسي هــؤلاء أن الضوابــط الأخلاقيــة مثــل الســياسة التحر
تحتـاج إلى كتابـة بنـود لشرحهـا، خاصـة أن الأعلـى للإعلام ليـس دوره مراقبـة وتقييـم الأعمـال الفنيـة،
باعتبارهــا ضمــن اختصاصــات جهــاز الرقابــة علــى المصــنفات الفنيــة، ولكــن مــن اختصاصــه الأصــيل

مراقبة انعكاسات الأداء الدرامي على الشا المصري.



ســنوات طويلــة والعنــف يــضرب نــوافذ الــدراما المصريــة، صــحيح أن تربــة الــدماء والعنــف في ســيناء،
والمنطقـة العربيـة يضفـي نوعًـا مـن الواقعيـة علـى تلـك الأعمـال، ولكـن حـتى الآن لا يبـدو أن الجمهـور
يبًا، المصري أو حتى العربي يهضمها، هو يتعامل معها مؤقتًا باعتبارها جسم غريب عليه سيلفظه قر
في ظل تفضيله للدراما الاجتماعية التي نجحت بشكل مذهل خلال الأعوام الماضية وتخلصت من
عقدة الماضوية، وكان في القلب منها مسلسل “جراند أوتيل” الذي أنتج قبل عامين، وتوقع العديد
من النقاد البناء عليه وإعادة المجد للدراما الاجتماعية المصرية، ولكن كما هو الواقع، انتصرت تيمة

العنف في النهاية.

المشهد الأقوى في دراما رمضان من مسلسل جراند أوتيل
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